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Abstract : 
 

    The current article includes a 
lecture reading from the poetry book 
entitled –Eljorh wa lkalimat written 
by the poet Fatah Allag. We 
attemted to clarify the esthetic 
values and the Artistic vue of the 
poet. 
Through the use of symbolism and 
Greek Mythology to express his 
personal feeling and experiences. 
A good integration between the poet 
and symbolism where all the poems 
were related to reality that is 
expected and what is possible. 
Although the poet who appears very 
sad and strange in the world of 
reality he has a positive expectation 
of a good future. However this 
future has not arrived yet what is left 
is only broken heart and hurting 
words El djorh wa  lkalimet. 
 
Key-words :   poetry , symbolism , 
mythology , signification , reality , 
imaginative 
 

 : الملخص
 

یتضمن هذا المقال قراءة في دیوان 

"الجرح والكلمات" للشاعر الجزائري "فاتح 

علاّق" وحاولنا فیه إبراز القیم الجمالیة 

والرؤى الفنیة للشاعر من خلال توظیفه 

للرمز والأسطورة الیونانیة، والتي استحضرها 

الشعوریة ، و   لیعبّر بها عن تجربته الشعریة

حیث الاندماج التام بینه وبین الرمز 

المستحضر. كما نرى (ذات) الشاعر 

متململة بین إمكانیتین فهو الضحیة من 

جهة والقائد من جهة أخرى، ولأجل ذلك 

جاءت قصائد الدیوان بین عالمین متباینین 

عالم الواقع وعالم المأمول، أو الكائن 

عالم والممكن، حیث یظهر لنا الشاعر في 

الواقع كسیرا ، یساوره الشك في إعادة 

تغییره، ولكنه یحلم بغد آت یبدّد له أحزانه، 

وإن دفع لذلك نفسه قربانا للسالكین، وحینما 

لا یأت هذا المنتظر لم یبق للشاعر عندئذ 

  إلاّ الجرح والكلمات.

الشعر ، الرمز ، الكلمات المفتاحیة: 

  ل.الأسطورة ، المعنى، الواقع ، المتخیّ 
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  تمهید:

حینما نتصفح فضاء الممارسة الشعریة الجزائریة المعاصرة یظهر لنا ذلك الإنتاج     

ذلك ما نراه  في دور النشر ورفوف المكتبات العامة والخاصة، حیث تحفُل  الشعري وفیرا،

عریة وتترى لك من یوم إلى آخر في أبهى حللها، فهي تشهد  نموا متزایدا على بالدواوین الش

مرّ الأیّام وكأنّ الشعر في عصره الذهبي، وعلى الرغم من ذلك فإنه یكاد یعاني من إشكالیة 

القراءة بحیث اتجه أغلب النقاد والباحثین خاصة منهم الأكادیمیون إلى الروایة بحثا ودراسة 

ورین منهم،  بسبب ما یتداول في منابرهم الثقافیة من عبارات تبدأ من طالت حتى المغم

صیغة " أزمة الشعر " أو " مأزق الحداثة " حتى تفضي إلى القول "بموت الشعر وانتهاء 

  )1(زمانه لأننا في عصر الروایة)

ولأجل ذلك ودفاعا عن الشعر، فإننا نروم في هذا المقال مقاربة النص الشعري 

لمعاصر ممثّلا في أحد أبرز أعلامه وهو الشاعر والأستاذ الجامعي" فاتح علاّق" الجزائري ا

محاولین قراءة دیوانه "الجرح والكلمات " لاعتقادنا الراسخ بأنه یمثّل أحد نماذجه المائزة، 

وللكشف عن كیفیة تمثّله للأسطورة باعتبارها فضاء تخییلیا وظفه الشاعر تماشیا والرؤیة 

  ي یعیشها.الوجدانیة الت

على عدید القصائد  )2(یحتوي دیوان " الجرح والكلمات" للشاعر  "فاتح علاّق " 

كما عبّر عنها الشاعر) –قصائد قصیرة جدا  09قصیدة متوسطة الطول ، ومنها  28منـها( 

صفحة من الحجم المتوسط مصحوب بصورة على غلافه الخارجي، حیث  112یقع في 

وباللون الأحمر وأسفله صورة للید الیسرى تنزف دما فیسیل على كتب العنوان بالبند العریض 

الأرض مشكلا بركة من الدماء، وهي دلالات موحیة بالجرح العمیق في الید كأیقونة دالة 

  على عمق التجربة الشعریة والشعوریة على حدّ سواء.

جیه غایة في الدّقة، ولعل الهدف منها تو )3(یفتتح الشاعر دیوانه بمقدمة نقدیة 

القارئ   للاستئناس  بها حینما یخوض غمار تلقّیه وقراءته للدیوان وكأني بالشاعر قد أحسّ 

ولأجل  بجفاء القارئ العربي، وبفساد ذوقه، في عصر كثُر فیه الحدیث عن الروایة والروائي،

عاني ذلك نرى في هذه الافتتاحیة النقدیة من الأهمیة  بمكان لتوجیه القارئ العربي لاستكناه م

القصائد الدفینة الحبلى بالرموز والدلالات السابحة في كل بحار المعرفة شرقا وغربا، ناهلة 

من ینابیع مختلفة ، فهي تعانق الوجود وتتلفّع ببردة الصوفي ، وتتكلّم بلسان "عمر الخیّام" 

بدو وتنغمس في الأسطورة الیونانیة والتاریخ. ولأجل ذلك فقصائد الشاعر "فاتح علاّق " ت
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عصیّة عن الفهم لأنها ذات علائق مع نصوص أخرى تتفاعل معها وتتوالد، فتُخلق الكلمة 

–وهي حمّالة أوجه، ملتبسة، وغامضة غموض الشعر الحدیث، والذي هو في عمقه 

  إكسیر الشعر. -الغموض

  دلالة العنوان:  -1

ناه مضامین العنوان من أهمّ العتبات الدلالیة التي تُوجّه القارئ إلى استكیُعدّ  

جاء عنوان الدیوان جملة اسمیة "  )4( النصوص وتفكیك شفراتها واستقراء محمولاتها الدلالیة

الجرح والكلمات " وفي تقدیم الجرح عن الكلمات ما یوجّه زاویة النظر إلیه، مما یجعله 

موطن التبئیر لیكون سلطة توجیهیة للمتلقي ومنحه صورة ذهنیة عن مضمون الدیوان 

یاته والتي ستكون مشتملة على كلّ صنوف وأسباب الجرح، وما یتصل به من ألم  ومحتو 

  وحزن شدیدین.

إلاّ أنّ عطف " الجرح " بالكلمات سیجعل المتلقي یدرك لا محالة أنّ الكلمات في هذا 

الدیوان ستكون حُبلى بالألم والحزن العمیقین ، لأن الكلمات أخذت موطن الألم/ الحزن 

لة الطبیعیة التي تأتي بعد الجرح إلاّ أنّ الشاعر أراد من خلال العنوان صدم باعتباره الحا

المتلقي فلم یقل: الجرح والألم ، بل: الجرح والكلمات، وإن كنّا معجمیا نستطیع أن نشتقّ 

  منها " الكلم و الكُلُوم، وهي الجروح الغائرة والعمیقة، لتتوافق والجرح المقدّم.

الدیوان نجد العنوان باعتباره ملفوظ یقوم بوظیفتین مزدوجتین من  إلا أنّنا حینما نتصفح

حیثُ كونه عنوانا خارجیا وداخلیّا معا، فهو عنوان للدیوان، وعنوان للقصیدة الثانیة فیه، مما 

یجعله سلطة تبئیریة وتوجیهیة مركّزة تُسهم في توجیه فعل القراءة داخلیا وخارجیا، وتجعل 

جروحا وزمانا حزینا، وما كلماته تلك عندئذ إلا تبریر لهذا الجرح القارئ یستدعي شاعرا م

نه وعدم إلتآمه یقول الشاعر عن الكلمات:   ودلالة علیه، وسببا في تكوُّ

  قالت وقد نالني سهمها فانكسرت على شوكة تتنامى 

  - ما كذب القلب أو سحرت بصري -

  إذا كان أدماك صوتي

  وحزّ وتینك ما فتق القلب من زهر

  )5(لق جناحي إنّ الفضاء ینادي هیاما فاط

ویقول الشاعر عن الكلمات أیضا في افتتاحیة الدیوان:( الكلمات في الشعر خائنة 

و یقول أیضا:( الكلمة تقول والقول فعل ولیس أقوى من أثر  )6(للشاعر والواقع والحیاة)
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یطلّ على الناس من (الشاعر ذلك الكائن الأسطوري یسكن الكلمة و )7(الكلمة في حیاة الناس)

(الشعر كلمة والكلمة ذات  )9(( على أنه كثیرا ما تقوم الحرب بین الشاعر والكلمة))8(شرفتها) 

  .)10سلطان)(

یتضح من خلال ما سبق أنّ الشاعر موجّه للمتلقي عبر هذه التفسیرات لئلاّ یحمّل 

الكلمة تؤذي.. الكلمة كلماته أكثر مما تعني، لأننا ندرك تمام الإدراك بأن الكلمة تجرح..

تورث الصراع، وتفرّق الخلاّن وترمي بهم في واد سحیق. ولأجل ذلك كان في افتتاحیة 

الدیوان ما ینیر سبیل السالكین، في فهم أدبیة الكلمات في الشعر وقیمها الفنیة. لأن اللغة 

رادة بالكلمات "العلاّقیة" تتوقّ دوما إلى إثبات الإرادة الإنسانیة على الفوضى، إثبات للإ

الخلاقة الشریفة في المعنى الشریف، الغامضة غموض الحیاة، اللغة المجازیة التي یقتنص 

فیها الشاعر الوجود كلّه ویحتضنه ،ومن ثمة یرمي بعقابه على الآخر الذي هو عدوّه، عدوّ 

  عر:النهضة العربیة، عدوّ الوحدة،... وعلى كثرتهم فإنهم غثاء كغثاء السیل . یقول الشا

  ها انطفأت أنوار مسجدنا الأموي

  فتمشي الرعب في الطرقات؟

  الجرح ینادي وحدتنا

  القدس تنادي صولتنا    

  فلتنتصب القامات           

  (ألهاكم التكاثر والفرش الوثیرة              

  فنمتم عن الأذى          

  فتبّت العشیرة        

  وتبّت العشیرة

  )11(وأهلا بالردى

نستطیع أن نتبیّن عوالم الدیوان من خلال البنیة التركیبیة للعنوان الذي یحمل وهكذا 

هذه الدلائل الخفیة المتواریة خلف الجرح من مآس وتصویر للواقع المؤلم(العالم) الذي یحیاه 

 الشاعر و(للممكن) الذي یخفق له قلبه أن یجيء بفجر جدید، ولذلك نراه یشحذ الهمم،

 دته "لا تیأس" الحبلى بالتعبئة یقول الشاعر:في قصی بخطابه الآمر

  لا تیأس أبدا  لا تیأس

  وإن قتلوك                
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  وإن صلبوك                      

  وإن ألقوك في محبس                           

  الأرض أبدا لا تنعس،

  والكون حولك ما برحت أعماقه فیك تتنفس

  )12(لا تیأس أبدا لا تیأس 

  الدیوان: عوالم -2

تدور عوالم القصائد في " الجرح والكلمات " بین عالمین متباینین هما: عالم الواقع، 

جوانحه، إلا أن عالم الواقع یظل ر الذي یتوقّاه الشاعر وتخفق له وعالم الممكن هذا الأخی

هو المسیطر والجاثم الذي لا یتغیّر متضمنا معاني الجمود ، فینكسر الشاعر في وحدة 

ق فیها النّدم بالألم، وهي رؤیة مفجوعة بعد ما خُیّب الأملُ، وانقطع به الرجاء یقول یتعان

  الشاعر:

  سوف أبكي الصدى

  فیا ریاح لا تتّبعي خطواتي فإنّي مللت الطریق

  وهذا الطریق ضعیف البصر

  ولكن هناك نداء عمیق

  سأحفر قلبي حتى أرى وطنا

  )13(أو أموت سدى               

صفات هذا الواقع الذي نجد له إشارات عدیدة وفي مواطن مختلفة من فأولى     

الدیوان هي صفة(الغریب) فالشاعر یبكي وجوده غریبا في وطنه، فلم یعد بذلك وطنا كما 

یتغیّاه ویحلم به، لكنه واقع مریر یراه جاثما على صدره، ومع ذلك فهو یبصر في الأفق  

فإنه لم یفقد الأمل بعدُ ببزوغ فجر جدید، ولذلك نراه وطنا في عالم الممكن ، وإن كلّ وملّ 

  یكرر الترجّي ب(لعلّ) یقول:

  أكتبُ أمنیتي وأدقُّ الحجر

  وأحفر قافیة للنهر

  لعلّ الثرى یرتوي

  وینشقُّ هذا الحجر       

  سأركّز هذي العیون هنا رایة
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  أسكب هذا الندى

  سأحمل قلبي على راحتي وأجوب المدى

  ویبكي الحجرلعلّ السماء تغیم 

  أیّها الزهر لا تخذل الروح إنّ المطر

   )14(سوف یأتي غدا                      

فصورة الوطن المأمول(الممكن) هي صورة الواقع الذي یرید الشاعر أن یغیّره      

  وإن دفع فؤاده ثمنا لمیلاد وطن جدید وهو ما سیأتي غدا، ولأجل ذلك نراه یقول:

  یدا یا أیها البحر مُدّ 

  واضرب الصخر حتى یجن

  واضرب القلب حتى یئن

  )15(واضرب اللیل حتى یضيء الحجر

وهنا یعود الشاعر مرّة أخرى الى الخطاب الآمر، ما یجعله یتربّع على كرسي 

التعلیم لیكون بذلك معلّم البشر وقائدهم وموجّههم إلى ما یجب فعله للخلاص، وهنا یكون 

ولكنه حینما لا یصغ إلیه الوجود  - في افتتاحیة الدیوان على حدّ تعبیره- للكلمة سلطان 

والإنسان تساوره الشكوك فتتسلل إلیه عبثیة  "سارتر " لكنها عبثیة بنكهة خاصة ألبسها 

  الشاعر حُلّة الأمل وهو لذلك یقول"

  عبثا أبحث عن وطن

  هامتي كفن

  ویدي كفن

  وطریقي كفن

  هل أرى وطني ذات یوم ترى

  أم أرى مقبرة

  عود إلى الأرض ثانیةهل أ

  لأموت على ضرع نملة

  )16(أم أواصل خطوي إلى الآخرة؟

إن سمة الحزن العمیق، والتي تبدو واضحة في هذا المقطع، هي السمة       

ولكنها أیضا  الغالبة على نصوص الدیوان منبعها نفس الشاعر الذي لم یبلغ من آماله شیئا،
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سن البلاء ولا تتقدّم إلى الأمام، ولأجل ذلك فلم تصدر عن الوطن(الأمة) فهي لا تبلي فتح

  یبزغ فجرها بعدُ، ولكن جذوة الأمل باقیة.

  توظیف  الرمز والأسطورة في الدیوان. -3

  الرمز الصوفي:  - أ

إنّ توظیف الرمز والأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر بات في متناول      

توظفها فنیّا باعتبارها صور حسیّة مُولّدة  أغلب الشعراء، إلاّ أنّ فئة قلیلة منهم استطاعت أن

للدلالات، حیث تنبجس أمامك وظیفتها الفنیة والجمالیة والدلالیة في عوالم القصیدة، ولعلّ 

الشاعر فاتح علاّق أحد هؤلاء الذین أولعوا بتوظیف التراث العربي منه والفارسي والیوناني، 

عائه للشخصیات الصوفیة كـ(عمر وهو دون مشاحّة استطاع أن ینماز عنهم في استد

الخیام)، ویندمج كلیاّ مع هذا الرمز حیث یصبح الشاعر هو نفس عمر الخیام، وهو من 

ویتركها تقول عنه،  وهذه  الحوار الشبیهي، حیث یخلق الشاعر من ذاته ذاتا أخرى یحاورها،

الذي  أنا الشاعرالذات المخلوقة هي ذات الشاعر، ونحن عندئذ أمام توحّد تام للخیّام مع 

  یقول:

  قال الخیام:

  مّرت بالأرض قربي فلم ألتفت

  كان قلبي یشكو إلى زهرة          

  ثمّ علّق حزنه في كلمة وبكا         

  لم أفكّر كثیرا فسیان عندي

  تقدّم عقلي أم أدبر القلب مرتبكا

  فكم خذل الخلق هذا الطریق

  )17(الوقت ضاع والعمر قد هلكا 

یة الدلالیة ویتجلّى بُعدها التخییلي من خلال تجربة" عمر الخیام " تنبع هذه الرؤ 

الصوفیة،التي ضمنها( رُباعیاته) المعروفة ومنها: سمعت صوتا هاتفا في السحر، حیث 

یتجلّى لك ذاك الصوت المبحوح والمجروح في آن، وحینما یدرك الإنسان أنّ عُمره لا یطول 

ذ ما فرّط في جنب االله وعبادته، لأنّ أمر العمر بیده بنوم ولا ینقص بطول سهر، أدرك عندئ

  سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك یقول الخیام:

  فما أطال النوم عمرا   ولا قصّر في الأعمار طول السهر  
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فالشاعر" فاتح علاّق " في قصیدته  "قال الخیام" لا یستشهد بما قاله الخیّام      

تجربته حینما یخلص إلى القول بأن الخلق والورى  في رُباعیاته، بل یعانق صوته، ویحاكي

قد ظلوا الطریق، حینما افتتنوا ببعضهم فهم في سكرة واضطراب، لأنهم أفنوا أعمارهم فیما لا 

طائل منه.وهي دعوة صریحة إلى النهوض من هذا السبات لأنّ الوقت قد ضاع والعمر قد 

  -على حدّ تعبیره -هلكا

دلالة القصیدة لا یتعلّق بالمعادل الموضوعي (عمر على أنّ الجزء الجوهري من 

الخیام) كشخصیة بقدر ما یتعلّق بالرمز الصوفي والتجربة الصوفیة لما لها من طاقة مشعة 

دلالیا في النص، وتظهر لك عندئذ طرافة الإبداع وتمیّز المقول وفرادته، لأنّ قیمة الرمز في 

ل ههنا استعمالا خاصا لغایة أدبیة جمالیة مجال توظیفه وفي سیاقات تجلّیه، فهم مستعم

  )18(تأثیریة تتجاوز عتبة الإخبار والتوصیل كما یقول" محمد الهادي الطرابلسي"

  أسطورة برومثیوس: - ب

تتجلّى أسطورة " برومثیوس"  كثیرا في قصائد الشاعر "فاتح علاّق" فهي تتوارى  

ى "الكتابة على الحجر" حیث یجلّي خلف كلّ قصید من دیوانه" الجرح والكلمات" ودواوین أخر 

وهي قصیدة "الجزائر في  لك الشاعر قیمة التضحیة، وتظهر لك  في أولى قصائد الدیوان،

بحیث تعتمد سهولة اللفظ وبساطته  في  والتي یمكن أن نسمیها بقصیدة العشق، )19(دمي" 

نهر متدفق وكأنّ انسیاب وذاتیة التعبیر، لأنّ العشق لا یتحمّل الغموض والتعقید، فهي 

القصیدة برُمّتها نفس واحد طویل ینساب على شكل تیّار جارف لا تعترف بالحزن والألم، ولا 

تُغازل الیأس بل تٌذكي جذوة الأمل في قارئها، فالبرغم من جرائم هولاكو ومذابح التتر تعود 

العرب بسیوف الكلمات لترسم للقارئء العربي والجزائري خاصة موقفا رافضا للیأس  عنقاء

  وبوجود إمكانیة القول والفعل.

هكذا تتجلّى لنا قیمة التضحیة كما ضحى "برومثیوس" بنفسه حینما أراد أن یساعد 

البشر ولذلك سرق النار من الآلهة فعاقبه زیوس بأن قیّده في سلاسل على صخرة وكان 

أتیه كل صباح نسر عملاق ینهش كبده الذي یعود لینموا من جدید في المساء لیستمر ی

عقابه أبدیّا وكان یتلقى عقابه متماسكا سعیدا لأن البشر یعیشون حیاة سعیدة، ولكنه أیضا 

كانت لدیه نبوءة كتمها ولم یخبر بها أحدا، تتعلّق بمن سیخلصه من عذابه وهذا سبب 

  )20(الأسطورة أن هرقل ابن زیوس هو الذي خلّصه من عذابه. تماسكه بعذابه، وتحكي

  فالشاعر یستحضر معاني التضحیة والصبر كما في الأسطورة في سبیل الوطن یقول:       
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  رغم الخناجر في فمي

  رغم المعاول والمطارق فوق رأسي ترتمي

  بالصبر أرسم وجهك في مقلتي

  في مبسمي                          

  شبر من خرائط أضلعيفي كل 

  في أدمعي                         

  لا تحسبي أني نسیت جمالك

  )21(لما تناثرت الكلاب على دمي 

وكأني بالشاعر إلى جانب استحضاره للأسطورة یستحضر" سلیمان العیسى"      

  )22(عن وعي في قصیدته" أقاتل باسمك العربان" 

ینمو كبده من جدید وهي كنایة على العذاب وإذا كان جرح "برومثیوس  یلتئم و     

  الأبدي فإن شاعرنا جرحه لا یلتئم وهي كنایة أیضا عن الألم الأبدي یقول:

  تشرب الكلمات دمائي وتأكل لحمي

  وتقتات ذاكرتي ثم ترفع هاما               

  كلما كبرت غرّها فرعها فاستطالت

  وألقت عليّ بأجنحة من خزامى

  ثم قالت سلاما سلاما وأرخت عليّ ستائرها

  خانني وُدّها فاستتبت مفاتنها فاستطارت

  وألقت ضراما                    

  لو أنّي استطعت مددت جبالا من الهجر

  لكن جرحي یأبى التآما              

  .)23(وإنّ جهنم كانت غراما الدیوان            

اعر أیضا متماسكا في وإلى جانب التضحیة أیضا، والعذاب الأبدي نرى الش   

عذابه وكأن لدیه نبوءة سوف تخلصه من ألمه، حینما یترك الطیر تنهشه وتنقر قلبه یقول 

  الشاعر:

  عندما یختفي المرء في جرحه

  هاربا من لظى التجربة           
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  ویصلي لآهاته ضارعا

  خائفا من ندى          

  كیف یشتدّ أزر الأریج،

  ؟تمُدّ الأزاهیر أعناقها    

  ینقر الطیر قلبي؟         

  )24(وینشق هذا الحجر؟       

فحینما ینشقّ هذا الحجر تنبجس منه الحیاة، فیتخلص الشاعر من عذابه، إلا    

  أن الشكوك لا تزال ببابه، فهي لا تتبدد حینما یرى في الأفق إلا نذیر الشؤم یقول:

  مررت على أملي

  كانت الشمس تغرب في حمإ

  وردتيوالبدر یقطع أ

  ویصلي لقاتلي

  ویسلّم إسمي على صنم

  كیف یمرّ السحاب

  ولا فارس غیر هذا الدم

  )25(غیر هذا الغراب؟             

یرمز الغراب إلى الشؤم في الأفق وهو ما خرج من صندوق "باندورا" في     

علم  الأسطورة الاغریقیة لیعمّ أفق انتظار الشاعر ولكنه سرعان ما سیزول لأن الشاعر على

بمن سیخلصه من جرحه الذي یأبى أن یلتئم، على الرغم من كونه لا یزال بعیدا عن 

  مخلّصه إلا أنه سیأتي  لأجل ذلك یقول:

  ولكن هناك نداء عمیق

  )26(سأحفر قلبي حتى أرى وطنا الدیوان 

  أسطورة سیزیف: - ت

 بین الخلاص والشك فیه  یتقلّب الشاعر، فتراه یستحضر"سیزیف" للدلالة على 

حیث یقوم " سیزیف " بدحرجة  )27(عذابه الأبدي، والذي ذكره الشاعر في دیوانه أكثر من مرّة

الصخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه وكلّما اقترب  سقطت الصخرة من جدید فیعاود الكرة 
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وهكذا یستمر في معاناته من غیر خلاص، ویتراءى لك هذا المشهد الدرامي في مناحي عدّة 

  عل أكثرها استشهادا في قصیدته" على أبواب طیبة" یقول:من الدیوان ل

  دمي جنجري إن رماني الخداع

  وسیفي ظفري

  أنا قادم من صراخ الزمان

  سیزیف ألق بصخرتك الآن

  )28(وأصدع بأمري 

إذا كان سیزیف أبتلي بهذا العذاب الأبدي من غیر خلاص، فإن شاعرنا یخلّصه 

ى موعد خلاصه، ولكن یتراءى له في الأفق غیر ذلك من عذابه في هذا المشهد، للدلالة عل

، ویساوره الشك من جدید ولأجل ذلك نراه في قصیدة "عودة التتر" یكرر ذكره في مشهد 

  دراميّ ممیز یقول:

  من یزحزح صخرة سیزیف عنّي

  ویرفع عنّي الصغار

  من یردّ النبال التي تخرق الآن صدري

  )29(من یردّ الرمال التي تحفر الآن قبري

حیث تتساوق الأسطر الشعریة  الأخیرة ایقاعا وتركیبا، مكوّنة إیقاعا رهیبا ، یدلّ 

  على أبدیة العذاب، حیث لا خلاص.

  أسطورة أدیب: - ث

ویستمر الشاعر متململا بین الشعور بقرب خلاصه والشك فیه،  لیصنع لنا مشهدا  

سطورة الیونانیة، حینما آخرا حیث یجعل من " أودیب" مخلّصا، على عكس ما یتردّد حول الأ

عبثت الآلهة بالبشر وكأنها دمى ضعیفة، فأحلوا القتل واستباحوا الفسق والفجور وزنا 

  .)30(المحارم.. 

حیث رسمت لنا أودیبا  رمته الأقدار بذلك ولم یصنع مصیره بنفسه ، فهو مغلوب 

أن  "أودیب" مخلّص  على أمره لیفعل بأبیه ما فعل وبأمه التي استباحها وزنا بها.والحقیقة

مدینة طیبة من " سفنكس" أو الهولة  أو أبو الهول، لعنة هیرا ربّة الأرباب وزوجة "زیوس" 

كبیر الآلهة وهنا یظهر لنا تمیّز الشاعر في اقتناص الصور والمشاهد التي تبني رؤاه، 

  وتُجلّي تجربته الشعوریة،  یقول:
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  سیزیف الق بصخرتك الآن

  واصدع  بأمري

  ل الوحش أودیبُ فارفع جبینكلقد قت

  هل تبصر الآن نسري

  فیا روح هبّي

  لقد لفظ الوحش قلبي

  )31(وأقبل نصري 

  هـ/ أسطورة  صندوق باندورا:

تتجلّى أسطورة "باندورا " في دیوان "الجرح والكلمات " مجسّدة معاني الأمل في   

الكلمة إلى أمل في خلاص قریب، أو یوشك أن یكون كذلك، حیث یستحیل الأمل إلى كلمة و 

قصیدته "لیس غیر الكلمات "، في إشارة إلى أنّ شرور البشر من ألم ، ویأس، ونهم ، وبخل 

، وشحّ، وخوف ووجل ، وأحقاد وانتقام ....لا تبدّدها إلاّ الكلمات، التي تلقي بتأثیرها على 

  الناس فیفعلون. 

یة من  "زیوس" وكان ملیئا ففي الأسطورة الإغریقیة أُهدیت " باندورا" صندوقا كهد  

بكلّ الشرور كالجشع والغرور والافتراء والكذب والحسد والوهن..فبعد أن  سرق " برومثیوس " 

النار أمر زیوس إبنه "هیفستوس " بخلق المرأة " باندورا " كجزء من العقوبة البشریة وتمّ 

ز" و"الكارایتات" اعطاء  " باندورا " الكثیر من الهدایا من طرف "أفرودیت" و "هیرمی

و"هوري". حذّر "برومثیوس" شقیقه "إبیمیتوز" من أخذ أيّ هدیة من "زیوس" خوفا من أعماله 

الانتقامیة، غیر أنّ "ابیمیتوز" لم یصغ وتزوج "باندورا" التي كانت تملك صندوقا أعطایا 

شرور البشرمنه "زیوس" إیّاه وأمرها ألاّ تفتحه، غیر أنّ "باندورا" فتحت الصندوق وخرجت كلّ 

  .)32(أسرعت "باندورا" لإغلاقه لكن لم یبق فیه إلاّ الأمل ، أو روح الأمل..

أنّ ما بقي في جوفه إلا الكلمات بعد أن  فالشاعر یستحضر هذه الدلالة للتعبیر

حاول بسط یده على كلّ ما یعیق نهضة البشر من سباتهم،  والذین لم یتیقنّوا أن مصیرهم 

یهتدوا إلى طریق الحقّ، وحاول بكلماته تغییر وجودهم  وهم  أُسارى إلى هلاك، ما لم 

یأسهم، و كسلهم ، وحینما لم یلق منهم التأثیر المرغوب، رماهم بعقابه تارة ، وسلح علیهم 

بلسان غلیظ أخرى، ولمّا لم یبق له من جهد في ترغیبهم لتغییر واقعهم بعد أن استنفد كل ما 
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سلم إلى كلماته، إذ لم یبق معه غیرها، وهنا تستحیل الكلمة إلى هو جمیل فیه وذو شأن، است

  أمل ، كالأمل الذي بقي في صندوق "باندورا" یقول الشاعر:

  لیس غیر الكلمات

  تغرس رأسا بصمتي

  وتنادي القبرات

  تشعل القلب بلیلي

  لتذوب صخرة الوادي بجفني

  فأرى دنیاي

  لا خطوط الطول تعلي قامتي

  يلا ولا تجمعني فوضا

  ینثر الحلم عظامي

  وطیور البحر تنفي سفني

  وتواري جزري ریح عقیم

  )33(فإلام أغزل الروح على أسوار صیني 

إنّ لحظة الوعي هذه، والمتعلقة بالأمل (الكلمات) هي وحدها تحمل الشاعر إلى  

  آفاق ومشارف قدوم فجر جدید في مواجهة ما هو كائن.

  الخلاصــــة:

عریة لفاتح علاّق تكمنُ في نسجه لأمشاج العلامات إنّ خصوبة التجربة الش  

والرموز والإشارات القرآنیة والشعریة والأسطوریة في دیوانه  لیقیم قواعد عالم متجانس یأسرنا 

ویحملنا في الآن نفسه إلى شطآنه السحریة، بحیث تحوّلت الأسماء  في دیوانه إلى رموز 

الإبداع لدیه ، فهو موسى والمسیح ویوسف  خلقت مشاهد درامیة في النص ووسعت من دائرة

وداود والخضر والخیام وطارق بن زیاد وأدیب وسیزیف وبرومثیوس وباندورا وغیرهم كثیر، 

وهو المعلمُ والقائد والقاتل والمقتول، وهو الوجود والبشر والبرُّ والبحر، ماء الحیاة یهب 

ء بدمه ویرسله نسغا فیجري في لكلماته أضلعه وروحه لتقتات منهم  لتحي من جدید ویجي

الشجر، فهو كائن في كلّ شيء ویسري ویجري في كل شيء سریانا وجریانا، لیُلبس غیره 

حلّة الحیاة، لیزهوا معها بأصناف الأزهار وصنوف الثمار في انتظار الذي سیأتي ولكنه لا 

  یأتي، فلم یبق عندئذ إلا الجرح والكلمات.
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